
 ُ َدَّمَة ِلَ  جَائِزَةِ  صَاحِبِ  مُق ُرْجُوزَةِ  الطَّبَّ  فِي  نوُب  سِینَا ابْنِ  لأ
وُمَاسَ   سُودْھُوفَ  ت
 ُ ِتِ  ترَْجَمَة َاب  عِیدٍ  ث

 

مُ  َدِّ َا یقُ كِتاَبُ  ھَذ ُرْجُوزَةَ « الْ بِّ  فِي سِینَا ابْنِ  أ یَّةِ » (الطِّ ِ رَب َ ع الْ ِ مَانِیَّةِ  ب لْ ،)وَالأَْ
ِ  مَعَ  َاتٍ  رُشْدٍ، ابْنِ  شَرْح ُخْرَى وَتعَْلِیق یَّةِ  كَثِیرَةٍ، أ ِ َرَب ع الْ ِ مَانِیَّةِ  ب لْ وَالأَْ

نْجِلِیزِیَّةِ  فَرَنْسِیَّةِ  وَالإِْ َدْ . وَالْ َتسََاءَلُ  وَق َعْضُ  ی ب ِحَاجَةٍ، نَحْنُ  وَھَلْ : الْ فيِ ب
َا عَصْرِنَا ِمَا ھَذ َدیَْنَا ب ُومَاتِ  مِنَ  ھَائِلٍ  كَمٍّ  مِنْ  ل مَعْل َّفَاصِ  الْ َةِ، یلِ وَالت َى الدَّقِیق ل ِ إ

َةٍ  يٍّ  لِنَصٍّ  جَدِیدةٍَ  طَبْع ِ سَفِيٍّ -طِبّ َلْ لْفٌ  ەُعُمْرُ  ف َ نِینَ؟ مِنَ  أ  السِّ

 ُ َة جَاب َمْ  ھُنَا الإِْ َلْ . بِنعَ ِحَاجَةٍ  نَحْنُ  ب َى مَاسَّةٍ  ب ل ِ َلِكَ  إ َوَدُّ . ذ اسْتِعْرَاضَ  وَأ
َبَ  َا سَب ِیجَازٍ  ھَذ إ ِ َةِ  السُّطُورِ  فِي ب َّالِی  :الت

َا نَحْنُ  كَثِیرَةٍ  صِرَاعَاتٍ  لِوُجُودِ  مُضْطَرِبٌ . مُضْطَرِبٍ  عَصْرٍ  فِي نَحْی
َیْنَ  داَنِ  ب بلُْ َانِ  الْ َاتِ  وَالأَْدیْ َاف ق َّ َیْسَ . وَالث َا وَل َحَسْبُ، ھَذ َلْ  ف مَضْطَرِبٌ  ھُوَ  ب

یْضًا َ َّنَا أ ن َ ا نوَُاجِھُ  لأِ ً ق ُّ ُومَاتِ، مُسْتمَِر̒ا تدَفَ مَعْل ُسَنَا وَنَجِدُ  لِلْ نْف َ ِینَ  أ َب َوْمِی̒ا مُطَال ی
ًا تقَْرِیبًا، َان َحْی كِ  سَاعَةٍ، كُلَّ  وَأ َّحَرُّ الت ِ دِّ  ب َى وَالرَّ َوْ  مَا، اسْتِفْسَارٍ  عَل َبٍ  أ طَل
یَّنٍ  َ  .مُع

َا َبِ  وَلِھَذ َّاتِ  السَّب الذ ِ َنَحْنُ  - نظََرِي وُجْھَةِ  مِنْ  -  ب عِنْدمََا عَمَلاً  نحُْسِنُ  ف
رُ  َكِّ فُ ، يفِ  ن ِ َّارِیخ وُدُ  الت َنعَ ً  ف لَى خُطْوَة ِ وَرَاءِ، إ لَ  الْ مََّ ، ھُوَ  فِیمَا لِنتَأَ وَفِیمَا مُھِمٌّ

ُنَا َجْمَع َشَرٍ  ی  .كَب



 ِ نّ ِ ُرْجُوزَةَ « إ بِّ  فِي سِینَا ابْنِ  أ ٌ  ھِيَ » الطِّ ُرْصَة ٌ  ف َة َلَ  مُنَاسِب َلِكَ  لِنفَْع : ذ
َكَّرَ  مَاضِي، فِي لِنتَفَ َّعِظَ  الْ ِ ا مِنَ  وَنتَ َّارِیخ َارِھَا. لت اعْتِب ِ َب ً  ف َة وُب عَصْرٍ  فِي مَكْت
سْلاَمُ  فِیھِ  سَامَحَ  َانَاتِ  سَائِرَ  الإِْ ی ُعْجِبَ  الأْخُْرَى، الدِّ حَضَارَاتِ  وَأ الْ ِ ب

یَّةِ، ِ َدَّرَ  الأْجَْنبَ َحْثَ  وَق ب مِيَّ  الْ عِلْ َارِ  الْ اعْتِب ِ بًا ەِب َ مِ، طَل عِلْ َلاَ  لِلْ ُ « تزََالُ  ف ُرْجُوزَة أ
بِّ  فِي سِینَا نِ ابْ  ِّلُ » الطِّ مَُث نَا ت َ ً  درَْسًا ل  .وَمَوْعِظَة

ِلِ  وَفِي َاب َلِكَ  مُق ُ  كَانَتِ  مَا كَثِیرًا ذ مَسِیحِیَّة ِ  فِي - الْ َع لْفِ  مَطْل انِي الأَْ َّ الث
مِیلاَدِ  ً  مُتسََامِحَةٍ، غَیْرَ  -  لِلْ َاتِ  وَمُزْدرَِیَة َاف ق َّ َطْ  ةٍ سَنَ  مِئةَِ  وَبَعْدَ . الأْخُْرَى لِلث َق ف
تَِ  َدأَ حُرُوبُ  ب ُ  الْ یَّة ِ لِیب تِي الصَّ َّ َفتَِ  ال ضَْع حَضَارَةَ  أ َ  الْ سْلاَمِیَّة َ  الإِْ مُتسََامِحَة الْ
َاكَ  ِھَذِ  آنْذ َةِ  ەِب رِیق َمَا! الطَّ رََ  ف َكْث رََ  وَمَا تغَیََّرَ، مَا أ َكْث ُ  ھُوَ، كَمَا بَقِيَ  مَا أ مُنْذ
َلِكَ   .الحِینِ  ذ

ا عصُُورَ  لْكَ تِ  مَیَّزَ  وَمِمَّ َّنَا الْ ن َ نَا أ ٍ  نَعْرِفُ  لاَ  - یَبْدوُ فِیمَا - مَازِلْ ِوُضُوح ِنْ  ب إ
ِی̒ا سِینَا ابْنُ  كَانَ  َوْ  سُنّ َمْ  مَا وَھُوَ  شِیعِی̒ا، أ َكُنْ  ل َاسًا ی ەِعَصْرِ  فِي لِلأُْمُورِ  مِقْی
َبْدوُ فِیمَا َنَّ  حِینِ  فِي. ی اَ أ َّفْرِیقَ  ھَذ َیْنَ  الت َّةِ  ب َةِ  السُّن یع َسُودُ  وَالشِّ َوْمَ  ی ی كَثِیرَ  الْ الْ
َمِ  دوَُلِ  مِنْ  ال َ ع سْلاَمِيِّ  الْ  .الإِْ

ِنَّ  ُرْجُوزَةَ « إ بِّ  فِي سِینَا ابْنِ  أ َةِ » الطِّ ِسْب ّ الن ِ الِمٍ، لِي ب َ ٌ  ھِيَ  كَع شَھَادةَ
 ٌ َة َى مُشْرِق َنَّ  عَل ینَ  أ َ  الدِّ قْلاَنِیَّة َ ع َنْ  جِدا̒ یمُْكِنُ  وَالْ ا أ َ َجْتمَِع ِدوُنِ  ی َيِّ  ب ُضٍ  أ . تنََاق

ٌ  وَھِيَ  َنَاعَة َرَى ق َّھَا أ ن َ وَُاجِھُ  أ وَقْتِ  فِي خَطَرًا ت حَالِي، الْ َیْسَ  الْ دوَُلٍ  فِي ل
ِسْلاَمِیَّةٍ  َحَسْبُ، كَثِیرَةٍ  إ َلْ  ف یْضًا ب َ یَّةِ  الدُّوَلِ  مِنَ  كَثِیرٍ  فِي أ ِ غَرْب اَ. الْ وَلِھَذ
َبِ  یْضًا السَّب َ َجْدرُُ  أ نَا ی ِ َنْ  ب مَاضِي، نَسْتحَْضِرَ  أ َھُ، الْ ل مََّ ھِمَ  وَنتَأَ مِنْھُ  وَنَسْتلَْ
ُولاً  َصْرِنَا حُل َلِكَ . لِع یْضًا وَلِذ َ عُْتبََرُ  أ ُ « ت ُرْجُوزَة بِّ  فِي سِینَا ابْنِ  أ درَْسًا» الطِّ



 ً  .وَمَوْعِظَة

َّنَا ن ِ َوْمَ  نقَِفُ  إ ی ْھُولِینَ  الْ َمَامَ  مَذ َمَاءِ  مُنْجَزَاتِ  أ ُل ع ُ  الْ ف َرَبِ  رْسِ الْ ع فيِ وَالْ
حَضَارَةِ  ازْدِھَارِ  عَصْرِ  سْلاَمِیَّةِ  الْ مَقْصُودُ  كَانَ . الإِْ ُرْجُوزَةِ « مِنْ  الْ ابْنِ  أ

بِّ  فِي سِینَا َنْ » الطِّ ً  تكَُونَ  أ مَة َدِّ ً  مُق َسَّطَة بِّ  فِي مُب َكِنَّھَا. الطِّ ِ  فِي ل وَاقِع رَُ  الْ َكْث أ
َلِكَ  مِنْ  ِكَثِیرٍ؛ ذ َّھَا ب ن َ ُ  لأِ َرُ ت یْضًا عْتبَ َ ً  أ مَة َدِّ فِكْرِ  فِي مُق قْلاَنِيِّ  الْ َ ع ِ  الْ وَاضِح  .الْ

َا ِھَذ مَعْنَى ب ِي الْ ّ ن ِ َإ َرَى ف َنَّ  أ َنْبَغِي الأُْرْجُوزَةَ  ەِھَذِ  أ یْضًا ی َ َنْ  أ َ  أ قُْرَأ َوْمَ  ت ی . الْ
َّنِي ن ِ َعْمَاقِ  مِنْ  لآَمَلُ  وَإ ِي أ ب َلْ َنْ  ق یرًا عَددَاً تجَِدَ  أ ِ اءِ الْ  مِنَ  كَب رَُّ اَ. ق َھَذ َمَلُ  ف ع الْ

َسْتحَِقُّ   .فِعْلاً  الاِھْتِمَامَ  ی
 

وُمَاسُ   سُودْھُوفَ . س ت
ُورْدُ، ِرَ  سْتاَنْف  م٢٠١٧ سِبْتمَْب


